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ــار، جلســت »ســلمى« المشــاغبة )وهــذا الاســم  فــي قريــة جميلــة وهادئــة حيــث تنتشــر أشــجار التيــن والصبّ
ــه أهــل القريــة( تحــت شــجرة تيــن كبيــرة وهــي تبكــي وتنــدب حظهــا... وفجــأة ســمعت  الــذي كان يناديهــا ب

ــا يناديهــا: صوتً

»سلمى.. سلمى.. ما بك تبكين؟«

التفتت سلمى حولها تبحث عن مصدر الصوت، ولكنها لم ترَ أي إنسان.

وفجأة رجع الصوت ينادي مرة أخرى:

»سلمى.. سلمى.. أنا هنا فوق الشجرة«.

رفعت سلمى رأسها، رأت عصفورًا ريشه ملون وجميل جدًا، وفجأة بدأ العصفور يتكلم:

»ما بك يا سلمى؟ منذ أكثر من خمس دقائق وأنا أنادي عليكِ.. هل يعقل أنك لم تلاحظي وجودي؟!

ســلمى: »بــل رأيتــك. واللــه إننــي رأيتــك ولكــن لــم أصــدّق مــا تــراه عينــاي. فهــذه هــي المــرة الأولــى التــي أرى 
فيهــا عصفــورًا يتكلــم مثلنــا. أنــا لا أصــدق مــا أراه ومــا أســمعه.

ردَّ عليهــا العصفــور قائــا: »نعــم يــا ســلمى، أنــا عصفــور وأتكلــم مثلكــم. علــى مــا يبــدو أننــا نعيــش فــي زمــن 
العجائــب...«
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سلمى: صحيح والله.. فعلى ما يبدو أننا في زمن العجائب«.

ضحــك العصفــور وقــال: »مــا دمــت تتفقيــن معــي، أخبرينــي إذن لمــاذا تبكيــن؟ ولمــاذا كل هــذه 
الدموع؟!

ردت ســلمى بصــوت حزيــن، ودموعهــا تســيل علــى خديهــا وقالــت: يقولــون إننــي شــقية ورضيــت 
بذلــك.. ومــن ثــمّ أصبحــوا ينادوننــي ســلمى الشــقية ورضيــت.. ولكــن أن يمنعونــي مــن اللعــب 

مــع أطفالهــم فواللــه هــذا كثيــر وغيــر مقبــول.

التفــت العصفــور باتجــاه ســلمى وقــال لهــا بصــوت حزيــن: »هــل يعقــل أن هنــاك عائــات تمنــع 
أطفالهــا مــن اللعــب مــع بنــت ذكيــة مثلــك؟! أنــا أعــرف أنــك متميــزة فــي المدرســة وتحصليــن 

علــى أعلــى العلامــات، فكيــف لا يســمحون لأطفالهــم باللعــب معــك؟! غيــر معقــول!«

ــم لا يســمحون  ــم للأســف، فه ــه: »نع ــت ل ــة قال ــة حزين ــور وبلهج ــاه العصف نظــرت ســلمى باتج
ــي شــقية«. ــون إنن ــي، ويقول ــب مع ــم باللع لأطفاله

نظــر العصفــور إلــى ســلمى وقــال لهــا: »أخبرينــي الحكايــة. مــا الــذي حصــل حتــى يقولــوا عنــك 
إنــك شــقية؟«

نظــرت ســلمى إلــى العصفــور وقالــت لــه بصــوت حزيــن: »اســمع يــا عصفــور، ســأحكي لــك 
الحكايــة، وأتــرك لــك الحكــم«.

5 4



وبســرعة وقبــل أن تنهــي جملتهــا نظــر إليهــا العصفــور وقــال: نعــم قولــي.. قولــي لــي يــا 
ســلمى مــا الــذي حصــل وأنــا سأســمعك.

التفتت سلمى باتجاه العصفور، ومسحت دموعها، وقالت له اسمع يا عصفور:

أمــس وبعــد أن أنهيــت واجباتــي المدرســية، ذهبــت لأزور صديقتــيّ دنيــا ورنــدة؛ لكــي ألعــب 
معهمــا، وعندمــا وصلــت بيتهمــا فتحــت لــي والدتهمــا البــاب وقالــت: متأســفون يــا ســلمى، 

اليــوم دنيــا ورنــدة لــن تتمكنــا مــن اللعــب معــك؛ حيــث إنهمــا مشــغولتان بتنظيــف الــدار.

ــى التــي تمنعنــي والدتهمــا مــن  ــم يــا صديقــي العصفــور فهــذه ليســت المــرة الأول وللعل
اللعــب معهمــا، فأنــا أحــب أن ألعــب معهمــا ولكنهمــا وللأســف دومــاً مشــغولتان بتنظيــف 

البيــت وترتيبــه وجلــي الصحــون وهكــذا.

تقبّلت انشغالهما كما في كل مرة وعدت للبيت لألعب مع أخي.
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اليــوم صباحــاً، ومــا إن وصلنــا المدرســة ودخلنــا غرفــة الصــف، ســألتنا المعلمــة عــن الواجــب، 
لتجــد أن رنــدة لــم تحضّــر الواجــب، وغضبــت المعلمــة عليها وطلبــت منها أن تخــرج من الصف، 
ولكننــي وبســرعة ونتيجــة لقلقــي علــى الغاليــة رنــدة طلبــت مــن المعلمــة أن تســامحها، وقلــت 
لهــا إن رنــدة كانــت مشــغولة بتنظيــف البيــت مــع والدتهــا ولذلــك لــم تتمكــن مــن تحضيــر 

الواجبات المدرســية.

ردت علــي المعلمــة قائلــة: ومــن طلــب منــك أن تتحدثــي! التزمــي الصمــت، أنــا أكلّــم رنــدة ولا 
ســيما أنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي لــم تســتكمل فيهــا الواجبــات المدرســية فــي البيــت.
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كمــا قامــت المعلمــة بطــرد رنــدة مــن الصــف وقالــت لهــا بــأن لا ترجــع إلــى المدرســة إلا 
ووالدتهــا معهــا.

رجعــت رنــدة إلــى البيــت وعــادت وأمهــا معهــا.. ولكننــا لــم نســمع ســوى الصــراخ المتبــادل 
مــا بيــن المعلمــة والأم ولــم تعــد رنــدة إلــى الصــف.

وللحقيقــة فقــد قلقــت عليهــا، وقــررت أن أزورهــا بعــد المدرســة للاطمئنــان عليهــا، ولكــن 
ــكلام  ــي أنقــل ال ــاي بأنن ــت متهمــة إي ــا مــن البي ــي أمه ــى طردتن ــا حت ــت بيته ومــا إن وصل

ــألا ألعــب مــع أي مــن بناتهــا. ــار وهددتنــي ب والأخب
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ضحــك العصفــور بصــوت عــالٍ وقــال: اســمعي يــا ســلمى، أنــتِ طبعــا غلطانــة؛ لأنــه لا يحــق لــك 
أن تتدخلــي وتعطــي مبــررات، حيــث إن الموضــوع يخــص رنــدة ولا يخصــك أنــت. لا يحــق لــك أن 

تجيبــي عــن الآخريــن والأخريــات.

ــور،  ــا عصف ــة: ي ــالٍ قائل ــه ســلمى بصــوت ع ــه قاطعت ــور كلام ــي العصف ــل أن ينه ــأة وقب وفج
أنــت لا تعلــم أن رنــدة وفــي كل مــرة تلومهــا فيهــا المعلمــة تلتــزم الصمــت ولا تتكلــم، وبأنهــا 
وفــي كل مــرة تواجــه بالعقــاب والقصــاص لمجــرد أن أمهــا لا تعطيهــا الوقــت الكافــي لمراجعــة 
دروســها وإنهــاء الواجبــات المدرســية، ومــع ذلــك فهــي تلتــزم الصمــت وتعاقــب فــي كل مــرة.. 
ــك فهــي بنظــر  ــي أن أتدخــل لكــي أحميهــا. ومــع ذل ــذات كان عل ــك وفــي هــذه المــرة بال ولذل
الجميــع فتــاة مثاليــة بينمــا أنــا ولأننــي أقــول الحقيقــة وأدافــع عــن نفســي، وأقــوم بإنهــاء كل 

واجبــات المدرســة فيتهموننــي بأننــي شــقية.

ــتِ لــم تتصرفــي  ــا غيــر موافــق علــى اتهامــك بأنــك شــقية، ولكــن ومــع ذلــك فأن العصفــور: أن
بشــكل صحيــح فيمــا يخــص قصــة رنــدة.
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ســلمى بدهشــة: وهــل تعتقــد بــأن  تصرفــات أم رنــدة هــي تصرفــات صحيحــة؟ فهــل يعقــل أن تمنــع رنــدة مــن 
اللعــب والدراســة وتضيــع كل وقتهــا وجهدهــا فــي الأعمــال المنزليــة؟!

العصفــور: أكيــد لا أوافــق علــى ذلــك، ولا أوافــق علــى مواقــف والــدة رنــدة. فعلــى والــدة رنــدة أن تخصــص 
ــا للدراســة أيضًــا، وفــي وقــت الفــراغ مــن الممكــن أن تطلــب منهــا مســاعدتها فــي  ــا للعــب، ووقتً لابنتهــا وقتً

أعمــال البيــت.

ســلمى بحــزن: أم رنــدة تقــول إن التعليــم للبنــت غيــر مهــم، لأن البنــت خلقــت للــزواج والعنايــة بالبيــت والــزوج 
والأطفــال، وأنهــا تعــدّ رنــدة لتكــون جاهــزة لهــذه المهــام.

العصفــور بدهشــة: هــذا كلام غيــر صحيــح. البنــت يجــب أن تتعلــم وخاصــة فــي هــذا الزمــان، كمــا أن اللعــب هــام 
جــداً ويســاعد فــي بلــورة  الشــخصية والتعلــم أيضًــا، وأن البنــات اللواتــي لا يتعلمــن يواجهــن مشــاكل كثيــرة 

ولا ســيما أن التعليــم يســاعد فــي إيجــاد عمــل جيــد ودون عمــل لا نســتطيع أن نعيــش بكرامــة.
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سلمى باستغراب: إذن لماذا قلت إنني ارتكبت خطأ عندما دافعت عن رندة؟

العصفــور: لأننــي أعتقــد بــأن علــى رنــدة أن تتعلــم كيــف تدافــع عــن نفســها، وتعبّــر عــن رأيهــا 
وحاجاتهــا ولا تنتظــر ذلــك مــن الآخريــن. فأنــت لــن تكونــي معهــا فــي كل المواقــف ولذلــك عليهــا أن 

تتعلــم كيــف تتصــرف فــي أي موقــف وكيــف تدافــع عــن نفســها.

سلمى: وما هو رأيك بموقف المعلمة؟

العصفــور: المعلمــة أيضــاً لــم تتصــرف بالشــكل الصحيــح، حيــث كان مــن الأجــدر بهــا أن تتكلــم معــك 
بهــدوء وتتوصــل معــك إلــى قناعــة عــدم التدخــل بمــا لا يخصــك، وكان عليهــا أن تعطــي رنــدة فرصــة 

للحديــث عــن المعيقــات التــي تواجههــا حتــى تســتطيع أن تتدخــل وتســاعدها.

سلمى »بحزن«: إذن قل لي يا عصفور كيف أتصرف؟

العصفــور: ارجعــي إلــى بيتــك، ادرســي والعبــي مــع صديقاتــك وأصدقائــك، وعندمــا يقــوم أي أحــد 
بتســميتك ســلمى الشــقية، قولــي لــه بــل أنــا ســلمى الذكيــة، وذكائــي يكمــن فــي أننــي أســتطيع أن 

أوازن مــا بيــن دروســي ولعبــي ومســاعدة أهلــي وأســتطيع أن أعبّــر دومًــا عــن رأيــي.
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